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سوسيولوجية التكوين المهني في المؤسسات العقابية
د. بواب رضوان

الملخص:
يعُتــر التكويــن المهــي في المؤسســات العقابيــة مــن العمليــات الــي تحقــق أغراضًــا متعــددة 
وأبعــادًا اجتماعيــة، فإعــادة التأهيــل الاجتماعــي لنــزلاء الســجون والــذي ترمــي كل الأنظمــة 
إلى تجســيده لا يتأتــى إلا بتوفــير الظــروف والإمكانيــات اللازمــة والمناســبة، وتســخير المؤطريــن 
الأكفــاء القادريــن علــى تلقــين المســاجين المعلومــات والمهــارات الضروريــة، وتوفــير ل ورشــات 
عمــل مهيكلــة لهــم بمختلــف الأدوات والوســائل التقنيــة، هــذا التكويــن المهــي مــن شــأنه أن يمــأ 
مــن أوقــات فراغهــم داخــل المؤسســات بأنشــطة مفيــدة تســهم في تخفيــف وامتصــاص آلامهــم 
وتقلــل مــن حــدة إحساســهم بالاغــراب والعزلــة عــن المحيــط الخارجــي، وتخلــق في نفوســهم حركيــة 
نحــو تقديــس العمــل ونبــذ الأشــكال غــير المشــروعة في الكســب، ويســمح لهــم بالاندمــاج الفعــال 

والبنّــاء في أوســاط مجتمعهــم بــدون أيــة عراقيــل تذكــر.

الكلمــات المفتاحيــة: التكويــن المهــي، المؤسســة العقابيــة، التأهيــل الاجتماعــي، المحبــوس، 
الإدمــاج الاجتماعــي.
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Sociology of Vocational Training in Penal 
Institutions

Dr. Bawab Radwan

Abstract:

Training courses in penal institutions are important pro-
cesses that serve social goals and objectives. The social reha-
bilitation of prisoners that all systems are designed to reflect 
can be attained only by providing necessary and appropriate 
circumstances and possibilities and qualified trainers who are 
able to teach necessary skills and information to prisoners and 
provide them with workshops equipped with various tools and 
technical means. The training courses should include leisure 
activities to relieve pain and reduce intense feelings of isola-
tion and despair from the external environment, create in them 
the dynamics towards the mobility of labor, renounce illegal 
forms of earning and allow the effective integration in the soci-
ety without any obstacles. 

Keywords: Professional Training, Penal Institution, Social 
Rehabilitation, Prisoner, Social Integration.
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مقدمة :
 لقد تعاظمت في الآونة الأخيرة في الجزائر وعلى غرار بقية دول العالم بأسره قيمة وأهمية 
التكوين المهي وهذا نظير ما يقدمه لجميع قطاعات ومؤسسات الدولة من مهنيين وحرفيين 
مهرة ساهموا بما لا يدع مجالًا للشك فيه في بناء وتقدم  الدول، وتسهر عدة مؤسسات في 
إتاحة وتوفير فرص التكوين المهي لفئات الشباب المختلفة، ولعل من أبرز هذه المؤسسات 
الي تضطلع بهذا الدور المؤسسات العقابية، هذه الأخيرة توفر فرص التكوين المهي لشريحة 
الشباب المسجون، وفي تصور واعتقاد مجموعة البحث أن التكوين المهي تجربة رائدة ومفيدة 
يجب توسيع نطاقها وتعميمها على كافة أرجاء المؤسسات العقابية المتواجدة عر الوطن  نظراً 
لما يزخر به من مزايا حيوية اقتصادية واجتماعية، حيث إن التكوين المهي يوفر المناخ الملائم 
والخصب الذي يعمل على إعادة بعث وترميم بنية منظومة المثل والقيم الأخلاقية لدى شريحة 
ومهارات  قدرات  المسجونين  إكساب  على  المهي  التكوين  يعمل  كما  بالسجن،  المعاقبين 
بدون  مجتمعاتهم  أوساط  بين  الاندماج  ومعاودة  للالتحاق  وتؤهلهم  الطريق  لهم  تجسر  فنية 
حواجز أو أية عقد نفسية تذكر، كما أن تكوين المسجونين يجعل منهم عمالًا وحرفيين مهرة 
ومدربين ورأسمال بشري لا ينضب قادر على خوض الرهانات ورفع التحديات الي تستجيب 
المتقدمة،  الدول  إلى مصاف  المستدامة  الاقتصادية  التنمية  الجزائر في  وتطلعات  لطموحات 
ونظراً لكل هذه المزايا النوعية العلمية والموضوعية الي يزخر بها التكوين المهي المطبق داخل 
المؤسسات العقابية ارتأينا البحث في هذا الموضوع ووصف واقع هذه الظاهرة المبحوثة لرفع 
اللثام على الغموض الذي يكتنفها، بالاستعانة بمختلف المصالح والمؤسسات المعنية بهدف 
معرفة الآليات المتبعة والرامج والنماذج الإجرائية التفسيرية الي تعمق من فهمنا وتوجهنا نحو 
العوامل والمتغيرات المتحكمة في سير وانسياب هذه الظاهرة، وكذا فهم جميع الأبعاد  جميع 
الي تنطلي عليها هذه العملية بعيدًا عن كل أشكال الارتجال والعشوائية في التعاطي مع هذا 

الموضوع،كل هذا يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية: 
 - ما  مبادئ التكوين المهي في المؤسسة العقابية ؟

- ما  الأهداف الاجتماعية المتوخاة من عملية التكوين المهي للمسجونين ؟ 
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- هل لتكوين المســجونين داخل المؤسســات العقابية دور في تأهيل المســجونين وجعلهم 
قــوة منتجــة اجتماعيــا ؟

 - هل تكوين المســجونين داخل المؤسســات العقابية يســمح بإدماج المســجون في محيطه 
الاجتماعي ؟

 - هل يســاهم التكوين المهي داخل المؤسســة المهنية في محو النظرة الوصمية للمســجون 
داخــل المجتمــع ؟

أهداف المقالة: 
العقابيـــة  المؤسســـات  في  للمســـجونين  المهـــي  التكويـــن  عمليـــة  وتشـــخيص  وصـــف   -

الجزائريـــة. 
- التعـــرف علـــى الرامـــج المتبعـــة مـــن طـــرف هـــذه المؤسســـات لتأهيـــل المحبوســـين للحيـــاة 

الاجتماعيـــة.
عمليـــة  تســـهل  معينـــة  وحـــرف  لمهـــن  المســـاجين  هـــؤلاء  اكتســـاب  مـــدى  معرفـــة   -
الاندمـــاج الاجتماعـــي بعـــد الخـــروج مـــن الســـجن و ذلـــك أثنـــاء خضوعهـــم  لعمليـــة 

الســـجن. داخـــل  تكويـــن 
- التعرف على مدى قدرة السجين في تحمل مسؤولياته و التكيف مع مجتمعه.

- تأمين جانب من دواع الســـلوك المنحرف مما يســـاعد على تهذيب وتعديل الســـلوكيات 
الاجتماعية للمسجون. 

- وضـــع الســـجين في إحســـاس أنـــه ســـيد نفســـه و أنـــه قـــادر علـــى محـــو الصـــورة و النظـــرة 
الســـلبية الـــي يحملهـــا عليـــه أفـــراد المجتمـــع.

منهج الدراسة:
الذي يصف  التحليلي  الوصفي  المنهج  فإنه تمَّ استخدام  النظرية  الدراسة  لطبيعة  نظرًا 
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الظاهرة محل الدراسة كما هي في الواقع، ويحاول استكشاف وتعرية جوانبها ومن ثم تصنيفها 
التكوين  عملية  تؤديه  الذي  الدور  تبين  نتائج  إلى  للوصول  دقيقًا  وصفًا  ووصفها  وتحليلها 
المهي في كيفية إدماج المسجونين اجتماعيًّا ليصبحوا منتجين فاعلين في محيطهم الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية للمقال:
)التكوين المهي، المؤسسة العقابية، التأهيل الاجتماعي، المحبوس، الإدماج الاجتماعي(.

أ. التكويــن المهــي: يعتــر مفهــوم التكويــن المهــي مــن المتغــيرات التنظيميــة الــي خُصَّــت 
باهتمــام الباحثــين والدارســين والمختصــين في العديــد مــن الفــروع العلميــة لعلــم الاجتمــاع وعلــم 
النفــس أو العلــوم الإداريــة والقانونيــة والعلــوم الاقتصاديــة... إلخ ،وهــذا مــا أدى إلى اختــلاف في 
الــرؤى النظريــة والمقــاربات المنهجيــة لهــذا المفهــوم، ويعرفــه منصــور فهمــي علــى أنــه: نــوع مــن أنــواع 
التعليــم، ويفهــم مــن هــذا التعريــف أن التكويــن ليــس هــو التعليــم بحــد ذاتــه بــل هــو أحــد أنواعــه.

كمـــا يعـــرف علـــى أنـــه :"تلـــك العمليـــة المنظمـــة الـــي تكســـب الفـــرد معرفـــة أو مهـــارة أو قـــدرات أو 
أفكار أو آراء لازمة لإعداد عمل معين أو بلوغ هدف محدد." )عبد الوهاب، 1975، ص245(.

أنه :"إعداد الشخص للاستخدام  العلوم الاجتماعية على  ويعرفه معجم مصطلحات 
والرقي في أي فرع من فروع النشاط ومساعدته في الاستفادة من قدراته حتى يحقق لنفسه 

وللمجتمع أكثر ما يمكن من مزايا." )بدوي، دس، ص429( 

ونمـــاذج  والمهـــارات  والمعرفـــة  الاتجاهـــات  وتحســـين  منظمـــة  "تنميـــة  بأنـــه:  يعـــرف  كمـــا 
الســـلوكيات المتطلبـــة في مواقـــف العمـــل المختلفـــة مـــن أجـــل قيـــام الأفـــراد بمهامهـــم المهنيـــة علـــى 

أحســـن وجـــه وفي أقـــل وقـــت ممكـــن" )بوفلجـــة،1984، ص5(. 

أي أن التكويـــن المهـــي عبـــارة عـــن: نشـــاط يهـــدف إلى رفـــع الكفايـــة الإنتاجيـــة وتزويـــد 
الفـــرد بمهـــارات وســـلوكيات مهنيـــة مـــن خـــلال تدريبـــه علـــى مهنـــة معينـــة تمكنـــه مـــن الاندمـــاج 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي للمجتمـــع.
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لكــن مــا يمكــن الإشــارة إليــه هــو أن التكويــن المهــي في المؤسســات العقابيــة هــو: تعليــم 
المحبوســين المهــارات الضروريــة لممارســة حرفــة أو مهنــة معينــة وتوجيــه طاقــات ومواهــب المحبــوس 
إلى مــا يتماشــى مــع ميولاتــه ومؤهلاتــه بهــدف القضــاء علــى الفــراغ الــذي يؤثــر ســلبًا علــى 
المحبــوس وتهيئتــه إلى مــا بعــد الإفــراج، وقــد نصــت المــادة 95 مــن قانــون تنظيــم الســجون وإعــادة 
تربيــة المســاجين علــى أن: التكويــن المهــي يتــم علــى مســتوى المؤسســات العقابيــة أو أثنــاء العمــل 

بالورشــات الداخليــة أو الورشــات الخارجيــة وكــذا بمراكــز التكويــن المهــي.

كمــا تجــدر الإشــارة إلى أنــه قــد تم إبــرام اتفاقيــة بــين وزراء العــدل و وزارة التكويــن المهــي 
بتاريــخ 17 نوفمــر 1997 تتضمــن كيفيــات وشــروط تنظيــم تكويــن المســاجين مهنيًّــا.

رقــم 05/04  القانــون  مــن  للمــادة 25  طبقــا  تعريفهــا  جــاء  العقابيــة:  المؤسســة  ب. 
المتضمــن تنظيــم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للمحبوســين، وأنهــا :"المــكان المخصــص 
للحبــس تنفــذ فيــه وفقًــا للقانــون العقــوبات الســالبة للحريــة والأوامــر الصــادرة عــن الجهــات 

القضائيــة والإكــراه البــدني عنــد الاقتضــاء" )القانــون05/04، 2005(

ولقـــد تطـــورت المؤسســـات العقابيـــة مـــع تطـــور أغـــراض العقوبـــة و وظيفـــة الســـجن، فـــإلى 
عهـــد ليـــس ببعيـــد كانـــت وظيفـــة الســـجن إبعـــاد المحكـــوم عليهـــم عـــن المجتمـــع، فكانـــت مبـــاني 
الســـجون ســـيئة الإعـــداد مظلمـــة ورطبـــة ،وكان مـــن أماكـــن الســـجون مـــا هـــو تحـــت ســـطح 
ـــا، جعـــل المبـــاني تشـــيد بالطريقـــة الـــي تفـــرض أشـــد  الأرض ،وســـوء الظـــن بالمحكـــوم عليهـــم جميعً
ضـــروب التحفـــظ والحراســـة، لكـــن مـــا فتـــئ الأمـــر أن تطـــور وأصبحـــت العقوبـــة تتجـــه نحـــو 
إعـــادة إصـــلاح وإدمـــاج المحبوســـين، وتبعًـــا لذلـــك تغـــيرت بنـــايات الســـجون لتتجـــه نحـــو التأهيـــل 
والإصـــلاح بالطريقـــة الـــي تحفـــظ صحـــة وتـــوازن المســـجون البـــدني والنفســـي والعقلـــي، وتصـــون 
كرامتـــه وشـــعوره بالإنســـانية، وذلـــك بتوفـــير الشـــروط الملائمـــة لإقامـــة الســـجين، وهـــذا مـــا جعـــل 
الهندســـة المعماريـــة للســـجون تشـــهد تطـــوراً يتماشـــى مـــع تطـــور النظـــام العقـــابي الحديـــث، وهـــو 
مـــا أكدتـــه قواعـــد الحـــد الأدنى لمعاملـــة المســـاجين، فقـــد نصـــت القاعـــدتان 10 و 11 علـــى 
وجـــوب أن توفـــر في الأماكـــن المخصصـــة للمســـجونين لاســـيما المعـــدَّة للنـــوم كل الشـــروط 
الصحيـــة بمراعـــاة حالـــة الطقـــس والقـــدر الـــلازم مـــن الإضـــاءة والتدفئـــة والتهويـــة، وأن تكـــون 
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النوافـــذ متســـعة بطريقـــة تســـمح للمســـجون بالقـــراءة أو العمـــل في الضـــوء الطبيعـــي، وأن يكـــون 
وضعهـــا يســـمح بدخـــول الهـــواء النقـــي، ســـواءً كانـــت تهويـــة صناعيـــة أو لم تكـــن )هشـــماوي 
Retrieved from http://www.social-team.com/- : 2005 :ع، لطـــرش ع

 )forum/showthread.php?t=9064

مع  أكثر  يتكيفون  اجتماعيًّا، وجعلهم  المحبوسين  وإعادة تأهيل  تربية  كل هذا بهدف 
المعطيات الخارجية وذلك عند خروجهم من المؤسسة العقابية بعد قضاء فرة عقوبتهم.

ــه  ــاعدة الشـــخص وخدمتـ ــة التأهيـــل تعـــي في الواقـــع مسـ ــي: إن كلمـ ــل الاجتماعـ التأهيـ ج. 
ويقابلها في اللغة الفرنسية )Réhabilitions( والي تعي مساعدة الشخص العاجز عن التكيف 
 )Retrieved from : www.alukan.net :أو العمل على إعادة تكييفه. ) موسى معوض م

ويعــرف التأهيــل في علــم النفــس علــى أنــه: "العمليــة الــي يصــل بهــا الراشــدون في المراحــل 
المختلفــة مــن مشــاعر العجــز والاضطــراب الانفعــالي والتبعيــة إلى تحقيــق انتصــار جديــد فيمــا 
يتصــل بأنفســهم، وإلى اكتســاب المهــارات اللازمــة لحالتهــم الجديــدة، وإلى أســلوب جديــد مــن 

الســيطرة علــى انفعالاتهــم وبيئتهــم." )كارول، 1964، ص132(.

ويعرف في علم الاجتماع بأنه: "عملية تستند ما وسعها الاستناد إلى قوة الجماعة ومؤازرة 
الجماعة، ولكنها تشكل بدقة على مقياس الطابع الفردي للشخصية، والمشكلات النوعية 

الخاصة بكل فرد الذي يجرى له عملية التأهيل." )كارول، 1964، ص133(. 

كمـــا يعُـــرف التأهيـــل بأنـــه: "مســـاعدة الأفـــراد علـــى رفـــع كفاءتهـــم الاجتماعيـــة وإعـــادة 
الأهـــداف وتنســـيق  الفرديـــة، ووضـــع  تقييـــم الاحتياجـــات  مـــن خـــلال  دمجهـــم في مجتمعهـــم 
الخدمـــات  لتمكـــين الأفـــراد مـــن أجـــل تحقيـــق أعلـــى مســـتوى ممكـــن مـــن الجـــودة في الحيـــاة." 

 ) )حســـن صـــالح، 2004، ص231 

إلى  يــؤدي  بحيــث  الشــخص  وتهذيــب  :"إصــلاح  بأنــه  الاجتماعــي  التأهيــل  ويعُــرف 
اســرجاعه لبيئتــه الاجتماعيــة عضــوًا فاعــلًا، كمــا أنــه جملــة الرامــج الــي تهــدف إلى تعديــل اتجــاه 
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وفكــر وســلوك الفــرد بحيــث تســتطيع هــذه الرامــج إعــادة تأهيلــه ليغــير مــن نمــط حياتــه ويخــرج مــن 
الوســط المنحــرف إلى الوســط الاجتماعــي الســليم." )الســلطان، 2005، ص14(.

ويعرف معجم العلوم الاجتماعية التأهيل الاجتماعي على أنه:

"مجموعـــة العمليـــات أو الأســـاليب الـــي يقُصـــد بهـــا تقـــويم أو إعـــادة الأشـــخاص المنحرفـــين 
أو المجرمـــين نحـــو الحيـــاة الســـوية، كمـــا يقُصـــد بـــه محاولـــة ترتيـــب الشـــواذ وضعـــاف العقـــول، أو 
ذوي العاهـــات لعـــلاج نواحـــي النقـــص فيهـــم أو تخفيضهـــا حـــتى تتـــلاءم مـــع أوجـــه النشـــاط الـــي 

تتناســـب مـــع حالتهـــم"، )بـــدوي، دس، ص68(. 

وعليه فالتأهيل الاجتماعي للسجين يكون عن طريق عملية التكوين المهي داخل المؤسسة 
العقابية والي تكون عبارة عن: مجموعة العمليات والأساليب والرامج الي يعاد فيها توجيه 
المحبوسين نحو الحياة السوية وإدماجهم، أو إعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق مساعدتهم 
وذلك  الاجتماعي،  محيطهم  في  عملهم  ومتطلبات  المجتمع  متطلبات  مع كل  التوافق  على 
والاجتماعي  النفسي  التوازن  وإعادة  الاجتماعية،  الوظائف  أداء  أعلى في  لتحقيق مستوى 

للسجين داخل مجتمعه ومع أفراده ،وتوفير فرص حياة أفضل بالنسبة له.

د. المحبوس )السجين(: عرفته المادة 7 من القانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون 
وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أنه: " كل شخص تم إيداعه بمؤسسة عقابية لتنفيذ 

الأمر أو حكم أو قرار قضائي"، وعلى هذا الأساس فإن المحبوسين يمكن تصنيفهم إلى:
- المحبوســين المؤقتــين المتابعــين جزائيًّــا والذيــن لم يصــدر في شــأنهم أمــر أو حكــم أو قــرار 

قضائــي نهائــي.
- المحبوسين المحكوم عليهم الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيًّا.

- المحبوسين تنفيذًا لإكراه بدني.
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مبادئ التكوين المهي في المؤسسات العقابية:  .1
 ترتكز هذه العملية في المؤسسات العقابية على عدة مبادئ أساسية، هي:

- أبعـــاد شـــخصية الإنســـان، والشـــخصية وحـــدة متكاملـــة ومتعـــددة الأبعـــاد وتتكـــون 
أبعادهـــا مـــن: الصفـــات العقليـــة والنفســـية، الصفـــات البدنيـــة، الميـــول، الخـــرات، وظـــروف 

البيئـــة وأثرهـــا علـــى الإنســـان.
- أساس التوجيه والتكوين المهي هو القدرات والي تعتر المقياس الصحيح.

- مراعـــاة فـــرص العمـــل في ســـوق العمـــل، حيـــث إنـــه لا تقتصـــر عمليـــة التأهيـــل أو 
التكويـــن المهـــي علـــى تدريـــب وتكويـــن المســـجونين وفـــق قدراتهـــم علـــى مهنـــة معينـــة وإتقانهـــا 
ثم يكتشـــف أن هـــذه المهنـــة كاســـدة في ســـوق العمـــل، لذلـــك لابـــد أن يكـــون اختيارهـــا 

مرتبطـًــا بالمهـــن الرائجـــة. )عبـــد الله محمـــد، 2002، ص189(
المحبـــوس  علـــى  تشـــكل خطـــرًا  الـــي لا  التكويـــن  التخصصـــات في  مراعـــاة  - ضـــرورة 

بعـــد. فيمـــا  المجتمـــع  وعلـــى 

كمـــا يشـــير الكثـــير مـــن المختصـــين الاجتماعيـــين والقانونيـــين إلى أن هـــذه العمليـــة لابـــد 
أن تقـــوم علـــى مبـــادئ، هـــي:

- تركيز الجهود على السجين كفرد وتدعيمه معنوياًّ ومهنيًّا حتى يكفل النجاح له في حياته.
- تحويـــل الســـجن إلى مؤسســـة إصلاحيـــة تأهيليـــة تربويـــة علاجيـــة، بـــدلًا مـــن مؤسســـة 

عقابيـــة تقـــوم علـــى الحرمـــان والكبـــت.
العقابية وخارجها لمساعدتها  المتاحة داخل المؤسسة  - استغلال واستثمار الإمكانات 

على تحقيق الأهداف الي تسعى إلى تحقيقها. )السيد، 1995، ص179(
- تقبُّـــل الســـجين وتقديـــره والتعامـــل معـــه كإنســـان لـــه كيانـــه المســـتقل والثقـــة بإمكاناتـــه 

وقدراتـــه.
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- الركيـــز علـــى خاصيـــة المبـــادأة والمبـــادرة عنـــد الســـجين لتحريـــر ذات ونفـــس المحبـــوس 
الثقـــة  التأهيليـــة، ممـــا يعـــي عـــودة  وتعويدهـــا علـــى المشـــاركة في وضـــع بعـــض الخطـــط 

النفســـية والاجتماعيـــة لـــه.

في  المهي  التكوين  عملية  من  المتوخاة  الاجتماعية  الأهداف   .2
العقابية:  المؤسسات 

يتضمن التكوين المهي بالمؤسسات العقابية العديد من الأهداف، منها:
- تحقيـــق الدمـــج الاجتماعـــي الشـــامل للمحبوســـين في إطـــار مجتمعهـــم.

- تحقيـــق أكـــر قـــدر مـــن الاســـتقلالية والاعتمـــاد علـــى الـــذات عنـــد هـــذه الفئـــة.
- رفـــع مســـتوى الوعـــي عندهـــم وإحـــداث تغيـــير إيجـــابي في النظـــرة الاجتماعيـــة تجـــاه 

الاجتماعيـــة. بيئتهـــم 
- تطويـــر مهـــارات الســـلوك ومهـــارات الأداء المهـــي للمســـجونين وبنـــاء معـــارف جديـــدة 

تســـاعده علـــى الاندمـــاج في بيئتـــه لاحقًـــا.
تحقيـــق  علـــى  ومســـاعدته  للمســـجون  والاجتماعيـــة  الفرديـــة  المشـــكلات  عـــلاج   -

الاجتماعـــي. التكيـــف 
- وقايـــة المحبـــوس مـــن كل مظاهـــر العـــود إلى الجريمـــة بعـــد قضـــاء فـــرة عقوبتـــه.

- تأهيل المحبوس اجتماعيًّا وإعداده للدخول كطرف فاعل وكفرد صالح في بناء مجتمعه.
الأسود،  لماضيهم  الاستسلام  فخ  في  يقعون  لا  المحبوسين حتى  فراغ  أوقات  ملء   -
وبالتالي اليأس من التغيير في حالتهم والتفكير في إيذاء أنفسهم والمحيطين بهم و هدم 

كل القيم السلبية الموجودة عند السجين.
تلقين المسجون المعلومات الضرورية والرفع من مستواه الذهي والاجتماعي بغرس   -

قيم ومبادئ أخلاقية تساعده على التكيف داخل المؤسسة وخارجها.
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تقويـــة القـــدرة علـــى ضبـــط النفـــس ممـــا يجعلـــه أكثـــر اســـتعدادًا لاحـــرام النظـــام وتنفيـــذ   -
مختلـــف الالتزامـــات الـــي تفـــرض عليـــه.

إعـــداد المحبـــوس إعـــدادا جيـــدًا للتكيـــف مـــع متطلبـــات الحيـــاة العامـــة والاســـتجابة   -
وبنـــاء  المجتمـــع  في  عليهـــا  المتعـــارف  والتقاليـــد  والعـــادات  الاجتماعيـــة  والقيـــم  للمعايـــير 
علاقـــات اجتماعيـــة ناجحـــة مـــع الأفـــراد والجماعـــات، إضافـــة إلى إعـــداده للاســـتقلال 

والأســـري. والاجتماعـــي  المعيشـــي 

الخطــوات والمراحــل الازمــة للتأهيــل الاجتماعــي للمســجون مــن خــال   .3
عمليــة التكويــن المهــي:

التأهيل  ليتمكن  للتأهيل:  الاستكشافية والإعداد  المرحلة  الأولى:  المرحلة   -1-3
تحديد  عليه  القائمين  على  ينبغي  أهدافه  تحقيق  من  المهي  التكوين  طريق  عن  الاجتماعي 
حجم الأفراد المحتاجين لهذه الرامج وأعمارهم ومستوياتهم، ثم  حصر الحالات الي تحتاج إلى 
التأهيل، وينبغي أن تكون الهيئة أو المؤسسة القائمة بعملية التأهيل على علاقة وثيقة بباقي 
العدل  لوزارة  السجون ممثلة  أبرمت مديرية  الجزائر فقد  المجتمع، وفي  المؤسسات الأخرى في 
العديد من الاتفاقيات منها الاتفاقية المرمة مع وزارة التكوين المهي بتاريخ 1987/07/26 
والمعدلة بتاريخ 1997/11/17، كما أبرمت وزارة العدل اتفاقية مع وزارة المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والصناعة التقليدية بتاريخ 2009/10/22.

بعد مرحلة  والتكوين  التأهيل  بعملية  القائمة  المؤسسة  قيام  أيضًا  المرحلة  ويتم في هذه 
الاستكشاف هذه الإعداد الكامل لعملية التأهيل بداية من وضع الأهداف ومروراً بتحديد 
الاحتياجات، وتوفير برامج التأهيل المختلفة وصولًا إلى تحقيق عملية التأهيل لأهدافها كاملة. 

 )Retrieved from: www.alukan.net :موسى معوض م(

والبعــث  التأهيــل  لبرنامــج  المهــام  وتحديــد  التخطيــط  الثانيــة:  المرحلــة   -2-3
الاجتماعــي: تشــمل هــذه المرحلــة الدراســة الاجتماعيــة لأســباب الــي أدت إلى ســجن المحبــوس 
،ونوعيــة الظــروف الــي أدت بــه إلى الانحــراف، ودراســة كل الآثار الاجتماعيــة والنفســية المرتبــة 
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عــن ذلــك، إضافــة إلى قيــام كل الفاعلــين المختصــين الاجتماعيــين بدراســة العلاقــة بــين أفــراد 
هــذه الفئــة وأســرهم ومحيطهــم الاجتماعــي والمشــكلات الاجتماعيــة الــي أدت إلى حبســهم، 
ومــن ثمَّ القيــام بالتخطيــط لعمليــة تأهيــل الفــرد، وكذلــك تحديــد المهــام الأساســية لرامــج التأهيــل 
والتكويــن وفقًــا لطبيعــة الاحتياجــات الــي يحتــاج إليهــا أفــراد هــذه الفئــة، رغبــة في إشــباعها لأن 

ذلــك هــدف رئيــس مــن أهــداف عمليــة التكويــن أو التأهيــل. 

برنامج  تطبيق  المرحلة  هذه  يتم في  التأهيل:  برنامج  تطبيق  الثالثة:  المرحلة   -3-3
التأهيل الاجتماعي أو التكوين على المستهدفين وهم نزلاء المؤسسات العقابية، حيث تسعى 
برامج التأهيل والتكوين إلى تغيير نوعية سلوكياتهم ونمط عيشهم حتى تتوافق مع البيئة المحيطة، 
الطريق  لهم  الي تجسد  الفنية  والقدرات  والمعلومات  والملكات  المهارات  تعليمهم  إلى  إضافة 
وتأهيلهم للالتحاق ومعاودة الاندماج بين أوساط مجتمعاتهم بدون خلفيات أو عقد نفسية 

تذكر، وتجعلهم عمالا وحرفيين مهرة وفاعلين في محيطهم الاجتماعي.

كل هــذا لا يتأتــى إلا مــن خــلال توفــير الظــروف البيئيــة المناســبة والإمكانيــات اللازمــة 
لتســهيل عمليــة مشــاركتهم واندماجهــم في بيئتهــم الاجتماعيــة وذلــك باتبــاع أســاليب علميــة 

ومنطقيــة تســمح لهــم بالمشــاركة في عمليــة التكويــن والتأهيــل.

واقع التكوين المهي في المؤسسات العقابية في الجزائر:  .4
 يـعَُدُّ التكوين من أنجع الطرق لتحقيق التأهيل الاجتماعي في البيئة المغلقة، لذلك خصه 
المشرع بعناية خاصة من حيث عدد أماكن التكوين، فنص في المادة 95 من قانون 04/05 
على أن يتم التكوين المهي داخل المؤسسة العقابية أو في معامل المؤسسات العقابية أو في 
الورشات الخارجية أو في مراكز التكوين المهي، ويشرط أن يتماشى هذا التكوين وإمكانيات 
تشغيل المحكوم عليه بعد إطلاق سراحه أو النظر للعمل الذي يمكن أن يسند إليه بعد إلحاقه 

بورشة خارجية أو بيئة مفتوحة )هشماوي ع، لطرش ع: 2005(، 
(Retrieved from: http://www.social-team.com/forum/show-
thread.php?t=9064). 
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ولتحقيق هذا الغرض تم فتح ورشات داخل المؤسسات العقابية حسب نوع التكوين، 
كما تم إبرام اتفاقية بين وزارتي العدل  والتكوين المهي بتاريخ 1987/07/26 والمعدلة بتاريخ 

1997/11/17 والي اعتمدت على ثلاث طرق لتنظيم التكوين المهي للمساجين:

- على مستوى الفرع الملحق الذي يمكنه إنشاؤه داخل المؤسسات العقابية في حدود 
إمكانياتها.

- على مستوى أحد الفروع بمراكز التكوين المهي.
مراكز  ومتابعة  إشراف  تحت  العقابية  المؤسسات  داخل  للتمهين  ورشات  فتح   -

التكوين المهي )هشماوي ع، لطرش ع: 2005(،
(Retrieved from: http://www.social-team.com/forum/show-
thread.php?t=9064). 

لم  الذيـــن  والبالغـــين  الأحـــداث  المحبوســـين  أن  علـــى  أيضـــا  الاتفاقيـــة  نصـــت  وقـــد 
يتجـــاوزوا ســـن 25 ســـنة وتم إطـــلاق ســـراحهم دون اســـتكمال فـــرة التكويـــن، بإمكانهـــم 
مواصلـــة ذلـــك علـــى مســـتوى الأقـــرب لمقـــر إقامتهـــم، واســـتثناءً بالنســـبة لمـــن يـــراوح ســـنه 
بـــين 25 و 30 ســـنة، ويتـــم ذلـــك باقـــراح مـــن مديـــر التشـــغيل والتكويـــن المهـــي ومديـــر 
المؤسســـة العقابيـــة، ويســـهر علـــى متابعـــة التكويـــن بالمؤسســـات العقابيـــة أســـاتذة مختصـــون 

يتـــم انتدابهـــم مـــن طـــرف وزارة التكويـــن المهـــي.

كنا نصت الاتفاقية على عدم خضوع المساجين لامتحانات القبول سواءً على مستوى 
المؤسسـات العقابيـة أو علـى مسـتوى مراكـز التكويـن المهـي، وإنمـا يتـم توجيههـم نحـو مختلـف 
أصنـاف مـواد التكويـن حسـب معايـير خاصـة ويتلقـون تكوينـًا حسـبما هـو معتمـد في مراكـز 
التكويـن سـواءً مـن حيـث الرنامـج أو الفـرة الزمنيـة، وعلـى مسـتوى مراقبـة سـير التكويـن المهـي 
للمسـاجين فقـد نصـت الاتفاقيـة علـى أن يتكفـل بـه مديـر المؤسسـة العقابيـة وممثـل عـن مصـالح 
التكويـن المهـي علـى مسـتوى الولايـة تحـت إشـراف قاضـي تطبيـق العقـوبات، مـع إعـداد تقريـر 

تقييمـي سـير العمليـة يرسـل إلى وزارة العـدل و وزارة التكويـن المهـي. 
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ويمكن لمديري مؤسسات التكوين المهي فضلًا عن المسؤولين البيداغوجيين القيام بزيارات 
تفقدية لورشات التكوين على مستوى المؤسسات العقابية الملحقة بهم وملاحظة مدى وجود 
الشروط الملائمة لنجاح العملية، وفي المقابل يمكن لمديري المؤسسات العقابية القيام بزيارات 
تفتيشية لأقسام التكوين الخاصة بالمساجين على مستوى مراكز التكوين المهي، والاطلاع 
على الظروف الي يخضع لها المساجين ومدى التزامهم بالنظام الداخلي للمركز وذلك حسب 
المادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بتكوين المساجين مهنيا)هشماوي ع، لطرش ع: 2005(
(Retrieved from: http://www.social-team.com/forum/show-
thread.php?t=9064). 

وحــتى يتــم تطبيــق الاتفاقيــة بشــكل إيجــابي مــن حيــث المحتــوى والأهــداف تم إنشــاء لجنــة 
وزاريــة مشــركة تتشــكل مــن:

مدير إدارة السجون وإعادة الربية بوزارة العدل.  -
نائب مدير إعادة الربية بوزارة العدل.  -

نائب مدير حماية الأحداث بوزارة العدل.  -
مدير التمهين والتكوين المتواصل بكتابة الدولة للتكوين المهي.  -

نائب مدير مكلف بهندسة الرامج بكتابة الدولة للتكوين المهي.  -

هــذه اللجنــة تعمــل علــى إعــداد تقريــر ســنوي حــول ظــروف تنفيــذ الاتفاقيــة وتقــوم بإرســاله 
لوزيــر العمــل و وزيــر التكويــن المهــي.

وفي ختــام التكويــن تمنــح للمســاجين الناجحــين شــهادات تثبــت نجاحهــم دون الإشــارة 
فيهــا إلى أنهــم تحصلــوا عليهــا خــلال فــرة حبســهم وذلــك حســب المــادة 163 مــن قانــون 
04/05، حــتى لا يكــون لذلــك تأثــير علــى حصولهــم علــى عمــل بعــد قضــاء فــرة عقوبتهــم.

لـوازم  وكـذا  الرسميـة  الامتحـانات  لمختلـف  التسـجيلات  نفقـات  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
السـجون. العامـة لإدارة  المديريـة  بهـا  تتكفـل  المهـي  التكويـن  ومعـدات  التعليـم 
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وحسب الإحصائيات المعتمدة من طرف المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة 
بلغ عددهم  قد  الدراسية 2010/2009  السنة  المسجلين في  أن  فليون"  الإدماج "مختار 
18644  في 84 تخصصًا، واعتر فليون أن الإقبال الكبير للمساجين على التكوين ساهم 
بشكل كبير في اجتثاث ظاهرة الانحراف والعنف في المجتمع ،وأوضح المدير العام أن التعاون 
بين القطاعات الوزارية والجمعيات كان إيجابيًّا، وعرف استجابة واسعة ونتائج مشجعة.   
(Retrieved from: www.altaalim.org/akhbar2.php?id=27441) 

كل هـــذه الأرقـــام تعكـــس التطـــور الملحـــوظ للمســـجلين في التكويـــن المهـــي بالمؤسســـات 
العقابيـــة، ففـــي الســـنوات الماضيـــة نجـــد أن عـــدد المحبوســـين المســـتفيدين مـــن التكويـــن المهـــي قليـــل 
ــأنه أن يقـــر بالمجهـــودات الجبـــارة المبذولـــة مـــن  بالنســـبة لمـــا هـــو موجـــود الآن، كل هـــذا مـــن شـ
مختلـــف القطاعـــات لتفعيـــل عمليـــة التكويـــن المهـــي بالمؤسســـات العقابيـــة و الإحصائيـــات في 

الجـــدول أدناه تؤكـــد هـــذا التطـــور. 

جدول يوضح ارتفاع عدد المستفيدين من التكوين المهي داخل المؤسسات العقابية
 حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة:

عدد المستفيدينالسنواتعدد المستفيدينالسنوات
2000/19997972005/20042807

2001/20008302006/20055429

2002/200110262007/20069728

2003/200216762008/200714764
2004/200314592009/200820500
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لنــزلاء  الاجتماعــي  التأهيــل  أو  الإدمــاج  في  المهــي  التكويــن  دور   .5
العقابيــة: المؤسســات 

من خلال برامج التكوين المهي والفي المتبعة داخل المؤسسات العقابية وخارجها يمكن 
للسجين أن يستفيد من فرة تكوين وتدريب في تخصص ما من التخصصات المتاحة، هذه 
ما  إيجاد عمل  على  الإفراج  بعد  تساعده  عليها  والتدرب  ما  مهنة  بإتقان  له  تسمح  الفرة 
يتناسب مع مهاراته وإمكاناته، هذا العمل من شأنه أن يوقف من المعاناة المادية والنفسية 
الي تتعرض لها هذه الفئة وبدء حياة جديدة كريمة مبنية على الاعتماد على النفس والكسب 

الشريف وتحميه من كل ما يحيط به من شوائب في بيئته الاجتماعية.

الاجتماع  والنظام  العقابي  النظام  يرمي  الذي  للمسجون  الاجتماعي  التأهيل  فإعادة 
تجسيده يتطلب توجيه المحبوس ومساعدته على القيام بعمل في المجتمع يتعايش معه بالوجه 
الذي يتفق فيه مع القانون عن طريق إصلاح جوانب عديدة في شخصيته، ولا يتأتى ذلك 
إلا بتلقين المسجون كل المهارات والكفايات خلال عملية التكوين الي تسمح له برفع مستواه 
التكيف  على  المساعدة  الأخلاقية  والمبادئ  القيم  وغرس كل  والمهي،  والاجتماعي  الذهي 
على  والمساعدة  المشبوهات  من كل  النفس  ضبط  على  والقدرة  وخارجها  المؤسسة  داخل 

استبدال النزعة الإجرامية الموجودة في ذهنية هؤلاء الأفراد.

وعليه فنزلاء المؤسسات العقابية هم أشخاص منحرفون يعُاد تأهيلهم اجتماعيًّا عن طريق 
واستعادتهم  نفوسهم  الشر من  انتزاع  الجماعة عن طريق  مع  ليتكيفوا  المهي  التكوين  عملية 
عن  المسؤولية  الاجتماعي في تحمل  التضامن  فكرة  إلى  هذا بالاستناد  واجتماعيًّا،  أخلاقيًّا 
الجريمة والي لم تعد مجرد واقعة فردية يتحملها الجاني بمفرده، بل هي ظاهرة اجتماعية يتحمل 
المجتمع قسطاً من المسؤولية في وجودها لما فيه من ظروف ومتناقضات دفعت أحد أعضائه 

غلى السلوك المنحرف، لذا وجب علينا إعانة المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع.

ونخلــص ممــا ســبق إلى أن التكويــن المهــي في المؤسســات العقابيــة يلعــب دوراً لا يســتهان 
بــه في مســاعدة هــؤلاء الأفــراد وإعالتهــم ورعايتهــم والوقــوف بجانبهــم وحمايتهــم مــن العــود إلى 



د. بواب رضوان

المجلد الثاني عشر- العدد الأول- محرم ١٤٤١ه/ سبتمبر ٢٠١٩م     ١٩

الجريمــة، وهــو الأمــر الــذي قــد يتعرضــون لــه بعــد خروجهــم مــن الســجن إذا لم يجــدوا مــن يهديهــم 
إلى الطريــق الســليم الــذي يحميهــم مــن الوقــوع في براثــن الجريمــة وشــرورها، إضافــة إلى أن هــذه 
العمليــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى إعــادة تأهيــل المســجونين وتحضيرهــم للعــودة إلى أحضــان 
المجتمــع أفــرادًا صالحــين ومســلحين بالمهــن الــي تعينهــم في حياتهــم الخاصــة، وتجعلهــم فاعلــين 

أساســيين في بنــاء محيطهــم الاجتماعــي.

التكوين المهي في المؤسسات العقابية كنموذج عاجي:  .6
حســب نمــوذج الحيــاة: يعتر"نمــوذج الحيــاة" أحــد النمــاذج العلاجيــة البيئيــة في خدمــة 
المســاندة  الناتجــة عــن الحيــاة، وذلــك بواســطة تحقيــق  مــع المشــكلات  يتعامــل  الفــرد والــذي 
 Retrieved :الاجتماعيــة للفــرد وتحســين العلاقــات بــين الفــرد وبيئتــه. )موســى معــوض م
from : www.alukan.net(، وهــذا مــا يســعى إليــه التكويــن المهــي بالمؤسســات العقابيــة 
مــن خــلال مســاندة وحمايــة الســجين مــن الضيــاع والتيهــان خاصــة بعــد الخــروج المؤسســة العقابيــة 
وذلــك بإخضــاع المحبــوس لعمليــة التكويــن وإكســابه المهــارات والقــدرات اللازمــة لمواجهــة الواقــع 

الاجتماعــي ومواجهــة المشــكلات الناتجــة عــن الحيــاة.

ــام  ــر Bandler( عـ ــرة مـــن طـــرف )باندلـ ــاة لأول مـ ــتخدم مصطلـــح نمـــوذج الحيـ ــد اسـ وقـ
1963، حيـــث افـــرض أن الإطـــار المرجعـــي لهـــذا النمـــوذج هـــو الحيـــاة نفســـها والعمليـــات 
الطبيعيـــة للنمـــو والتنميـــة وطـــرق حـــل المشـــكلات وإشـــباع الاحتياجـــات، ومـــع التقـــدم العلمـــي 
الأفـــراد والأســـر  مـــع  للممارســـة  ليكـــون صيغـــة متكاملـــة  النمـــوذج  هـــذا  المســـتمر تم تطويـــر 

والجماعـــات الصغـــيرة والمنظمـــات.

وهـــذا النمـــوذج عبـــارة عـــن : "بنـــاء تصـــوري لممارســـة الخدمـــة الاجتماعيـــة يســـتخدم 
المنظـــور الإيكولوجـــي الـــذي يؤكـــد العلاقـــة بـــين الفـــرد والبيئـــة الـــي يعيـــش فيهـــا، والممارســـة 
الـــي  للفـــرد  البيئـــة  تحـــديات  عـــن  الناتجـــة  المشـــكلات  مـــن  الكثـــير  تقابـــل  المدخـــل  بهـــذا 
يعيـــش فيهـــا، ولذلـــك يجـــب الحـــرص علـــى اســـتخدام الطريقـــة المتكاملـــة للممارســـة لإطـــلاق 
علـــى  البيئـــة  تفرضهـــا  الـــي  الضغـــط  عوامـــل  مـــن  والحـــد  الفـــرد  لـــدى  الكامنـــة  القـــدرات 
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 )Retrieved from : www.alukan.net معـــوض:  )موســـى  الفـــرد." 

بيئته  السلبية لأفراد  النظرة  من  يعاني  عند خروجه  فالسجين  نراه في محيطنا،  ما  وهذا 
)الوصمة الاجتماعية( والي تؤثر بشكل كبير على نفسية وشخصية أفراد هذه الفئة.

لــذا فــإن نمــوذج الحيــاة يســعى إلى الركيــز علــى المواجهــة بــين الفــرد وبيئتــه وذلــك لتذليــل 
الصعــاب والعراقيــل الــي تمنــع الاندمــاج الحقيقــي والحقيقــي للمســجون في بيئتــه الاجتماعيــة.

مـــع  النمـــوذج علـــى إســـراتيجيات وتكنيـــكات تســـمح بتكيـــف الأفـــراد  ويعتمـــد هـــذا 
بيئتهـــم، ومـــن بـــين هـــذه الإســـراتيجيات نجـــد:

- إستراتيجية التعاون: تسمح هذه الإسراتيجية بتحقيق علاقات تعاونية مع الأفراد 
الذين يعانون من اضطرابات في الأداء والتعامل والتفاعل الاجتماعي والشخصي مع الآخرين 
العلاقة  تلك  تنمي  وبالتالي  الفرد،  مع  والأخصائيين  المؤطرين  بين  علاقة  إقامة  خلال  من 
مشاعر الثقة والصدق والأمانة بين المكلف والفرد. وهذا ما نسعى إليه من خلال التكوين في 
المؤسسات العقابية وخارجها، فالمؤطر لابد أن ينسج علاقات مع نزلاء المؤسسات العقابية 

بشكل يزيد من فاعلية هؤلاء الأفراد وثقتهم بأنفسهم.

- إستراتيجية الإقناع: إن هذا الإسراتيجية تفرض إحداث تغيير حقيقي في المعتقدات 
والاتجاهات والسلوكات الخاصة بهؤلاء الناس، وأن الإنسان فيها مستعد في كثير من المواقف 
لتغيير قيمه واتجاهاته حتى تزول الخلافات والاختلافات بين الأفراد ومؤطريهم، وهذا ما يمكن 
إسقاطه على نزلاء المؤسسات العقابية، ومن خلال التكوين نسعى إلى خلق فرد صالح يحمل 
أفكاراً إيجابية عن نفسه ومجتمعه بعيدًا عن الأفكار الانهزامية والسلبية الي تؤثر في شخصيته 

وتكون كفيلة بعودته إلى ما كان عليه من قبل.

والمنظمـــات  النـــاس  يتمكـــن  بواســـطته  الـــذي  الأســـلوب  التمكـــين:  إســـتراتيجية   -
والمجتمعـــات المحليـــة مـــن الســـيادة والســـيطرة علـــى حياتهـــم، وتســـعى تلـــك الإســـراتيجيات علـــى 
مســـاعدة الأفـــراد علـــى امتـــلاك القـــوة لاتخـــاذ القـــرار والعمـــل خـــلال حياتهـــم بالتقليـــل مـــن التأثـــير 
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الصعـــوبات الاجتماعيـــة أو الشـــخصية الـــي تعـــوق ممارســـة القـــوة الموجـــودة لديهـــم، وذلـــك بـــزيادة 
المقـــدرة والثقـــة بالنفـــس لاســـتخدام القـــوة وتحويـــل القـــوة مـــن البيئـــة لأفـــراد. )موســـى معـــوض م: 

 .(Retrieved from: www.alukan.net

وعليه فمن خلال هذه الإسراتيجية يسعى التكوين المهي المتبع في المؤسسات العقابية 
إلى إعداد أفراد مؤهلين وحاملين لقدرات ومهارات مهنية تساعدهم في بناء حياتهم واتخاذ 
أفرادًا  الوصمة والجريمة والانحراف من نفوسهم، إضافة إلى جعلهم  قرارات تمحو عنهم آثار 

مندمجين مع جميع أطياف بيئتهم وفاعلين حقيقيين في محيطهم الاجتماعي.

- حســب نمــوذج العــاج المعــرفي: يقــوم هــذا النمــوذج علــى قاعــدة أساســية وهــي أن 
معظــم الســلوكيات والانفعــالات ســواءً كانــت عقلانيــة أو غــير عقلانيــة، وظيفيــة أو غــير وظيفيــة 
فهــي بصفــة عامــة نتيجــة لمــا يعتقــده أو يتخيلــه أو يفكــر فيــه النــاس أي نتيجــة لعمليــات التفكــير 
لديهــم. )موســى معــوض م: "التأهيــل الاجتماعــي لأســرة الســجين مــن منظــور خدمــة الفــرد" 

.(Retrieved from: www.alukan.net

وترجع أصول هذا العلاج المعرفي عند اليونانيين ثم طوره فرويد و ألدر وصولًا إلى بيك 
)A. Beck( الذي رأى أن العلاج المعرفي هو إعادة تشكيل المعتقدات والأفكار الخاطئة 

وغير منطقية الي تنتج عنها السلوكيات الخاطئة. )أرون،2000،ص43(

ويعــرف العــلاج المعــرفي علــى أنــه: "أحــد الأســاليب الحديثــة في العمليــة العلاجيــة، وأفــكاره 
مســتقاة مــن أحــد تخصصــات علــم النفــس وهــو علــم النفــس المعــرفي، وكلمــة معــرفي هــي نســبة 
إلى كلمــة معرفــة أو إدراك، والمقصــود بكلمــة معرفــة أو إدراك في هــذا الســياق إنمــا تعــي عــددًا 
مــن العمليــات الذهنيــة الــذي يتمكــن بهــا المــرء مــن معرفــة أو إدراك العــالم الخارجــي وأيضًــا 
الداخلــي لــه، فهــذا النــوع مــن العــلاج يعتــر الخلــل في جــزء مــن العمليــة المعرفيــة – وهــي الأفــكار 
والتصــورات عــن النفــس والآخريــن – ويجعلــه مســؤولًا في المقــام الأول عــن نشــأة الأعــراض 

 )Retrieved from: www.alukan.net :النفســية." )موســى معــوض م
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ويهدف من خلال العلاج المعرفي إلى: )أرون،2000،ص230 -ص231(
التشوهات في تفكيرهم وتحويلها من صور سلبية إلى صور  الأفراد كيفية تحديد  تعليم 

إيجابية.
على  التغلب  من  تمكنهم  بطريقة  لديهم  التفكير  عمليات  تغيير  على  الأفراد  مساعدة 

مشكلاتهم الانفعالية والسلوكية.
تحقيق بصيرة الفرد وإدراكه لواقع كل من عالمه والناس ونفسه.

مساعدة الفرد وتمكينه من تقرير ما الذي يجب أن يفعله تجاه مشكلة ثم العمل على 
تنفيذ ما تم تقريره.

مساعدة الفرد على تحديد وتغيير الأفكار الخاطئة والمعتقدات غير الصحيحة والتفكير 
المشوه وحديث الذات غير العقلاني الذي يولد مشاعر غير وظيفية وسلوكا لا توافقي 

ملائم.
كما أن هناك أهدافاً للعلاج المعرفي يمكن إيجازها فيما يلي: )الشناوي،1994،ص151(

وتدعيم  الخاطئة  المعلومات  معالجة  خلال  من  مشكلاته  حل  على  الفرد  مساعدة 
الافراضات الي تسمح له بالتوافق وتتيح له الفرصة للتغلب على المشكلات والصعوبات.
تصحيح عملية معالجة المعلومات الخاطئة ومساعدة الفرد على تعديل الافراضات الي 

يتبقى على الانفعالات والسلوكيات اللاتوافقية.
التعامل مع عمليات تحريف الواقع ومع التفكير غير المنطقي القائم على أساس افراضات 
خاطئة والي تشتمل على استنتاجات خاطئة مع تصحيح نمط التفكير لدى الفرد بحيث 

يصبح منطقيا مع الركيز على حل المشكلات.
تعليم الفرد أن يحدد ويقيم أفكاره وتخيلاته خاصة تلك الي ترتبط بالأحداث والسلوكيات 

المضطربة.
تدريب الفرد على فنيات معرفية وسلوكية ومهارية مماثلة لتلك الي تطبق في الواقع خلال 
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مواقف حياتيه جديدة أو عند مواجهة ضغوط طارئة.
تحديد العادات غير الوظيفية في التفكير وتعديلها أو إعادة بنائها لمساعدة الفرد على 
على  تدريبه  مع  الفعل  وفي  الانفعال  وفي  التفكير  في  مرغوبة  أنماط  واستخدام  تطوير 
المخططات  تعديل  وعلى  عقلانية  ومعتقدات  بعادات  اللاتوافقية  المعتقدات  استبدال 

اللاوظيفية والعمليات المعرفية الخاطئة لصياغة أنماط أكثر فاعلية.

وعليــه فــإن عمليــة التكويــن المهــي هــي عمليــة مســاعدة للعــلاج المعــرفي لنــزلاء المؤسســات 
العقابيــة، هــذا التكويــن الــذي يشــرف عليــه مؤطــرون ومختصــون يســعى إلى مســاعدة أفــراد 
هــذه الفئــة علــى التحكــم في انفعالاتهــم والتعديــل في اعتقاداتهــم الخاطئــة مــع تحديدهــا ومــن ثمــة 
اكتشــاف وتحليــل كل الأفــكار الخاطئــة عنــد ذواتهــم وبيئتهــم للوصــول إلى فهــم عــام وشــامل 
لأفــكار الــي تحتــاج إلى تغيــير، إضافــة إلى إبــدال كل مــا هــو هــدّام بآخــر بنــّاء ويتســم بالواقعيــة 
والعقلانيــة، كمــا يســاعده علــى إعــادة بنــاء وتنميــط المــدركات بشــكل ســليم مــع إدراك التقــدم 
الــذي حــدث نتيجــة تعلمــه لأنمــاط تفكــير ومهــارات وقــدرات جديــدة تســاعده فيمــا بعــد علــى 
إيجــاد الصيغــة التوافقيــة مــع نفســه ومــع محيطــه الاجتماعــي بالشــكل الــذي يزيــد مــن تحملــه 

للمســؤولية نحــو تســيير أمــوره الحياتيــة المختلفــة بعــد خروجــه مــن الســجن.

7.الخلفية النظرية لموضوع الدراسة:
7-1- النظريات الاجتماعية المفسرة للتكوين المهي في المؤسسات العقابية: 

تعتــر المؤسســات العقابيــة كغيرهــا مــن المؤسســات ذات البيئــة المغلقــة والــي تهــدف دائمًــا 
والنفســية  والصحيــة  والتعليميــة  الربويــة  النشــاطات  وترقيــة  والمــالي  الإداري  التســيير  عصرنــة 

للمحبوســين قصــد تحضيرهــم لإعــادة إدماجهــم اجتماعيًّــا.

بــه  تمتــاز  الــي  الجيــدة  مــن الخصوصيــات  المؤسســات أصبــح  المهــي في هــذه  والتكويــن 
هــذه النوعيــة مــن المؤسســات، وأصبــح يســتند في تحليلاتــه ومرجعيتــه إلى منطلقــات ومشــارب 
النظــريات الاجتماعيــة في التنظيــم، هــذه النظــريات حاولــت بشــكل أو بآخــر تفســير و وصــف 
بعــض العمليــات الموجــودة في المؤسســات ، والتأصيــل للموضــوع ومعرفــة مــدى ارتباطــه وفعاليتــه 
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في هــذه المؤسســات معتمديــن في ذلــك علــى مجموعــة مــن أهــم النظــريات الاجتماعيــة؛ هــي:

7-1-1- النظريات الكاسيكية:
- النظريـة البيروقراطيـة: هـي نظريـة صـاغ معالمهـا العـالم الأمـاني » ماكـس فيـر«، وفيهـا 
ذكـر أن تكويـن الموظفـين تكوينـًا دقيقًـا في أيـة مؤسسـة يزيـد مـن كفاءتهـم العاليـة ممـا يسـمح مـن 
إنتاجيتهـم الفرديـة، ويعتـر أن التكويـن المسـبق لأفـراد ضـرورة أساسـية لشـغل الوظائـف والمهـن، 
بحيث إن اختيار المرشحين لأية مهنة لابد أن يمتلك الفرد فيها شهادة مصحوبة بتلقي تكون 
كافٍ لشـغل ذلـك المنصـب، وهـذا وإن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى وعـي هـذه النظريـة 
الأفـراد وتنميتهـا وزيادة كفاءتهـم  قـدرات  المهـي في زيادة  التكويـن  يلعبـه  الـذي  المهـم  بالـدور 
ورضاهـم، لأنـه مـن شـأن التكويـن أن يمنحهـم مكانـة خاصـة في التنظيـم الاجتماعـي وبالتـالي 

الحصـول علـى مرتبـة ومنزلـة داخـل البنـاء الاجتماعـي الـذي يعيـش فيـه الفـرد.

ــاتها مـــن  ــة داخـــل مؤسسـ ــة بتبـــي أفـــكار هـــذه النظريـ ــة اليـــوم ملزمـ ــة العقابيـ ــه فالمؤسسـ ومنـ
ــا مهـــارات وقـــدرات  ــة تســـمح بإكســـاب نزلائهـ ــن المهـــي كعمليـ خـــلال الاعتمـــاد علـــى التكويـ
تســـمح لهـــم باحتـــلال مهـــن وأدوار اجتماعيـــة معينـــة تزيـــد مـــن فـــرص إدماجهـــم أو إعـــادة 
إدماجهـــم الســـريعة داخـــل محيطهـــم الاجتماعـــي وبالتـــالي احتـــلال مكانـــة اجتماعيـــة تعينهـــم علـــى 

الابتعـــاد عـــن طريـــق الانحـــراف الاجتماعـــي.

- الإدارة العلميـة: لقـد نشـأت حركـة الإدارة العلميـة وتطـورت في الـولايات المتحـدة 
الأمريكيـة وارتبـط اسمهـا برائدهـا الأول »فريدريـك تايلـور«، ولقـد كانـت الفكـرة الأساسـية الـي 
انطلقـت منهـا مدرسـة الإدارة العلميـة أن يمكـن تحقيـق الفعاليـة التنظيميـة والـزيادة في الإنتـاج 
عن طريق إتباع أسلوب علمي قوامه التخصص والتكوين الفي. )ميلاط، 2007، ص33(.

وتـــرى هـــذه النظريـــة أن عمليـــة التكويـــن هـــي عمليـــة داخليـــة تقـــوم بهـــا المؤسســـة لرفـــع كفـــاءة 
العامـــل والإنتـــاج، فالفـــرد الـــذي يســـتفيد مـــن فـــرات تكوينيـــة منظمـــة ومســـتمرة يســـاهم ذلـــك 
في تحســـين أدائـــه بالطريقـــة الصحيحـــة والســـرعة المطلوبـــة، وعليـــه فالمؤسســـات العقابيـــة مطالبـــة 
اليـــوم بتحســـين برامـــج التكويـــن المتبعـــة داخلهـــا، إضافـــة إلى الاعتمـــاد علـــى مؤطريـــن أكفـــاء 
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ليكونـــوا نـــزلاء هـــذه المؤسســـات بشـــكل يجعلهـــم فاعلـــين ومؤثريـــن داخـــل محيطهـــم الاجتماعـــي 
بعـــد قضائهـــم لفـــرة حبســـهم.

ومجمـل القـول فـإن النظـريات الكلاسـيكية اعتـرت التكويـن المهـي مؤشـراً مـن مؤشـرات 
تنمية وقدرات ومهارات الأفراد، ورغم النقائص الي كانت تشوبها والمتغيرات الي أهملتها فإنها 

مهـدت لقيـام نظـريات حديثـة حاولـت أن تتجـاوز تلـك الأخطـاء والنقائـص.

7-1-2- النظريات النيوكاسيكية:
نظريــة العاقــات الإنســانية: كان ظهورهــا كــرد فعــل علــى المبــادئ الــي جــاءت بهــا الإدارة 
العلميــة، وقــد نظــر رواد هــذه المدرســة وعلــى رأســهم »إلتــون مايــو« إلى أن التكويــن المهــي جــزء 
لا يتجــزأ مــن المكانــة الاجتماعيــة للفــرد، فكلمــا حسّــنا في وضعــه الاجتماعــي والمهــي أتحنــا 
لــه فرصــة التكويــن كلمــا زادت وتــيرة الــولاء والدافعيــة والــي ســتزيد بدورهــا مــن رضــا وإنتاجيــة 

واســتقرار الفــرد في المؤسســات الاجتماعيــة التابــع لهــا. 

كمــا أقــرت هــذه النظريــة أن مســارات الرقــي أمــام الأفــراد في الســلم المهــي أو الاجتماعــي 
مقرنــة دائمًــا بمســألة التكويــن والإعــداد الجيــد لأفــراد، كمــا أن عمليــة التكويــن تســاهم في 

تحقيــق الاتســاق والتــوازن الفعلــي للفــرد والمؤسســة.

وعليـــه فالتكويـــن المهـــي في المؤسســـات العقابيـــة يســـمح لنـــزلاء هـــذه المؤسســـات باكتســـاب 
الســـلم  في  وارتقائهـــم  اندماجهـــم  في  وتســـاهم  وظائفهـــم  في  تعينهـــم  ومعلومـــات  مهـــارات 
الاجتماعـــي واحتـــلال منزلـــة اجتماعيـــة مرموقـــة تســـمح لهـــم بنســـج علاقـــة جيـــدة بمحيطهـــم 
الاجتماعـــي وتكويـــن علاقـــات اجتماعيـــة مشـــجعة مـــع أفـــراد مجتمعهـــم، ويصبحـــون بذلـــك 

فاعلـــين اجتماعيـــين مهمـــين في بنـــاء تنظيمهـــم الاجتماعـــي.

7-1-3- النظريات الحديثة:
تصور  من  فيها  انطلق  نظرية  هي  بارسونز:  لتالكوت  الاجتماعي  النسق  نظرية   -
التنظيم على أنه نسق اجتماعي يتألف من أقسام عدة، هذا التنظيم يعُد بدوره نسقًا فرعيًّا 
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يدخل في إطار نسق اجتماعي أكر وهو التنظيم. )عبد الله محمد، 2003، ص345(

وعلــى هــذا الأســاس تــرز الأهميــة الكــرى الــي توليهــا هــذه النظريــة لعمليــات التكويــن 
والتعليم واكتساب المعرفة، فوجود كفاءة عالية لدى العمال وكافة الشرائح والفاعلين الفرعيين 
في المؤسســة أصبــح ضــرورة ملحــة، حــتى تكــون المؤسســة قــادرة علــى التأقلــم مــع المســتجدات 
والمتغــيرات والضغوطــات وتحقيــق الأهــداف ومــن ثمَّ تحقيــق أهــداف النســق الأكــر وهــو المجتمــع.

فالتكوين في المؤسسات العقابية عملية تحتاج إلى تضافر جهود جميع المعنيين الفاعلين 
بالقدر الذي يسمح بإكساب نزلاء هذه المؤسسات مهارات وقدرات تسمح لهم باحتلال 
أدوار داخل نسقهم، هذه الأدوار تكون متناسقة ومتكاملة مع أدوار الفاعلين في مؤسسات 

المجتمع الأخرى، والهدف من ذلك الحفاظ على بقائه واستمرار النسق الأكر.

وتجدر الإشارة إلى أن بارسونز ركز في نظريته على متطلبات وظيفية يراها الأساس في 
الحفاظ على بقاء النسق، هذه المتطلبات تحمل في طياتها حاجة المؤسسة إلى التكوين المستمر 
والتعليم المتواصل لاكتساب المهارات الجديدة والاستفادة من الموارد المتاحة، إضافة إلى أن 
التكوين حسبها هو متطلب وظيفي يساعد على تحقيق التكامل والتوازن، ويسهم في تحقيق 

الأهداف حيث يتحدد وضع كل فرد حسب دوره ومكانته في المؤسسة. 

ــا نســبيًّا في إدارة الأجــزاء، حيــث  - مدخــل المــوارد البشــرية: يعُتــر هــذا المدخــل حديثً
قامــت بتبــي مدخــل المــوارد البشــرية الــذي يســمح للمؤسســة بــزيادة الفعاليــة التنظيميــة وإشــباع 
حاجــات الأفــراد، ويقــوم هــذا المدخــل علــى مجموعــة مــن الأســس: )ميــلاط ،2007،ص42(

- إن الأفراد هم استثمار إذا أحسن إدارتهم وتنميتهم.
النفســـية  الحاجـــات  لإشـــباع  والممارســـات  والرامـــج  السياســـات  توجـــه  أن  لابـُــدَّ   -

للفـــرد. والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
- تهيئـــة بيئـــة العمـــل بمـــا يوافـــق ويشـــجع الأفـــراد علـــى تنميـــة واســـتغلال مهاراتهـــم وقدراتهـــم 

لأقصـــى حـــد.
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يحقق  بشكل  البشرية  الموارد  وممارسات  والرامج  السياسات  جميع  توضع  أن  - يجب 
التوازن بين حاجات الأفراد وأهداف المؤسسة.

ــا هـــو موجـــود في المؤسســـات  ــا مـــع مـ ــا تتوافـــق تمامًـ فالمتمعـــن في هـــذه الأســـس يـــرى أنهـ
العقابيـــة ومـــا يطُبـــق علـــى نزلائهـــا، فتهيئـــة البيئـــة المناســـبة للتكويـــن يشـــجع المحبوســـين علـــى 
اللازمـــة لإشـــباع حاجاتهـــم  والقـــدرات  المهـــارات  ممـــا يكســـبهم  العمليـــة  هـــذه  الانخـــراط في 
النفســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، كمـــا تـعَُـــدُّ هـــذه العمليـــة بمثابـــة اســـتثمار في هـــؤلاء الأفـــراد 
حـــتى يحتلـــوا بعـــد خروجهـــم مـــن الســـجن مهـــن و وظائـــف تســـاعدهم علـــى الاندمـــاج في 

مجتمعهـــم والحفـــاظ علـــى توازنـــه وتكاملـــه.

فرد  المهي عملية ضرورية لكل  التكوين  يعتر عملية  المدخل  أن  ويتضح من كل هذا 
باعتباره طاقة ذهنية وقدرة فكرية وعنصر فعال إذا أحسن اختياره، إعداده وتكوينه ثم إسناد 

العمل المتوافق مع مهاراته وقدراته ورغباته. )غربي، 2004، ص117(

- نظريــة اتخــاذ القــرار: نظريــة بزعامــة »هربــرت ســيمون« قــدم فيهــا تصــوراً عامًّــا يتحــدد 
مــن مفهــوم اتخــاذ القــرارات أساسًــا لهــا في فهــم كيفيــة بنــاء التنظيــم والســلوك التنظيمــي والتنبــؤ 
بــه، وكيفيــة تحقيــق الأهــداف في المؤسســة بكفــاءة عــن طريــق الاختيــار بــين البدائــل المتاحــة لحــل 
المشــكلات...إلخ، ويشــرط ســيمون مــن أجــل تســهيل اختيــار البديــل الأنســب والأنجــع، وتوفــر 
المهــارة والكفــاءة وتنميــة القــدرات الفكريــة والعمليــة، وذلــك لا يتأتــى إلا عــن طريــق التكويــن 
المهــي ، كمــا أقــر ســيمون حقيقــة مفادهــا أن التكويــن المهــي والتعليــم يضمــن اتخــاذ القــرارات 
الســليمة والفعالــة وذلــك لأســلوب الفــرد في الاختيــار بــين البدائــل إلى طريقــة أفضــل أيســر 

وتكلفــة أقــل. )ميــلاط ، 2007، ص44(

وبالتمعـــن الدقيـــق في أفـــكار هـــذه النظريـــة يمكـــن القـــول إن التكويـــن المهـــي في المؤسســـات 
العقابيـــة يســـمح للمحبوســـين باكتســـاب مهاراتهـــم وتنميـــة قدراتهـــم بشـــكل يضمـــن لهـــم اتخـــاذ 
بنـــاء حياتهـــم المهنيـــة والاجتماعـــي خاصـــة بعـــد خروجهـــم مـــن  قـــرارات تكـــون مصيريـــة في 
الســـجن، إضافـــة إلى أن هـــذه العمليـــة تؤهلهـــم اجتماعيًّـــا بقـــدر يســـمح لهـــم مـــن الاندمـــاج 
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داخـــل محيطهـــم الاجتماعـــي، ويصبحـــون فيمـــا بعـــد فاعلـــين مؤثريـــن في تحديـــد واختيـــار انســـب 
القـــرارات الـــي تعينهـــم وتعـــين مجتمعهـــم.

- نظريــة الدافعيــة: قــدم »ليكــرت رنســيس« إطــاراً جديــدًا لهــذه النظريــة كنظريــة في 
الإنتاجيــة  العمليــة  في  البشــري  العنصــر  أهميــة  علــى  النظريــة  هــذه  أكــدت  حيــث  التنظيــم، 
وتأثــير ســلوكه علــى فعاليــة التنظيــم وكفاءتــه، فالتنظيــم يعــرف علــى أنــه :"عبــارة عــن تكويــن 
إنســاني يتوقــف نجاحــه علــى الأعمــال المتناســقة لأعضائــه، كمــا أنــه عبــارة عــن نظــام متكامــل 
والتكويــن  الرئيســية كالاختيــار  الأنشــطة  مــن  مجموعــة  أســاس  علــى  يقــوم  داخليًّــا  ومتــوازن 
البعــض."  لبعضهــا  مكملــة  الأنشــطة كلهــا  تلــك  بأن  علمًــا  والإشــراف...إلخ،  والاتصــال 

)الســلمي،1980،ص139-ص145(

وعليه فالتكوين المهي المستمر يعتر عاملًا أساسيًّا لإنتاج الدافعية في العمل، وبالتكوين 
يتعلم الفرد ويكتسب مهارات وقدرات يطمح من ورائها إلى تحسين أدائه وفعاليته في بيئته مما 
يشعره بتحقيق نوعا من الإشباع الاجتماعي، هذا الإشباع يؤثر تأثيراً إيجابيًّا في زيادة دافعية 

ورضا الأفراد )النزلاء( نحو مهنهم و وظائفهم بعد خروجهم من السجن.

- نظريــة التــدرج الهرمــي للحاجــات: لقــد حــاول عــالم النفــس »أبراهــام ماســلو« تقــديم 
نظريــة عامــة لتفســير الدافعيــة لــدى الأفــراد، ويعتــر هــرم الحاجــات الــذي وضعــه أســاس نظــريات 
الدافــع الإنســاني، فقــد أشــار إلى  أن الســلوك يتحــرك بوجــود حاجــات غــير مشــبعة، هــذه 
الحاجــات تتمثــل في الحاجــات الفســيولوجية، حاجــات اجتماعيــة، حاجــات التقديــر، وأخــيراً 
حاجــات تقديــر الــذات، هــذه الأخــيرة تفســر برغبــة الفــرد في تكويــن وتنميــة القــدرات والتعبــير 
عــن المهــارات بالطريقــة الــي تحقــق ذاتيــة العامــل في الواقــع العملــي، ويمكــن إشــباع هــذا النــوع مــن 
الحاجــات عــن طريــق توفــير الفــرص للعاملــين للخلــق والإبــداع والابتــكار والنمــو وتوفــير الفــرص 

للتكويــن والتنميــة الذاتيــة وتحقيــق التقــدم الشــخصي.

وعليـــه فإســـقاطنا لأفـــكار هـــذه النظريـــة علـــى التكويـــن المهـــي في المؤسســـات العقابيـــة 
يدفعنـــا إلى الإشـــارة إلى أن التكويـــن المهـــي هـــو عبـــارة عـــن حاجـــة يســـعى مـــن ورائهـــا النزيـــل 
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إلى تحقيـــق الـــذات والاندمـــاج الفعلـــي في المجتمـــع، والنجـــاح في التعبـــير عـــن ذاتـــه وممارســـة 
قدراتـــه ومواصلـــة تطويـــر شـــخصيته والقـــدرة علـــى الإبـــداع والابتـــكار والقيـــام بـــدور و وظيفـــة 
مســـاهمة في رقـــي وتنميـــة مجتمعـــه، كل هـــذا مـــن شـــأنه أن يكســـب فئـــة خريجـــي الســـجون 
والحاصلـــين علـــى شـــهادة تكويـــن الانتمـــاء والاندمـــاج أو إعـــادة الاندمـــاج الفعّـــال الـــذي 
يطمحـــون إليـــه مـــن خـــلال القـــدرة علـــى تحقيـــق التفاعـــل الاجتماعـــي وتكويـــن صداقـــات مبنيـــة 
علـــى الاحـــرام المتبـــادل إضافـــة إلى الشـــعور بالثقـــة بالنفـــس والقـــوة والاســـتقلالية والتقديـــر، 
وهـــي كلهـــا عوامـــل تســـرع في اندمـــاج وتأهيـــل هـــؤلاء الأفـــراد داخـــل مجتمعهـــم وتبعدهـــم عـــن 
الآثار والذكـــريات الماضيـــة الســـلبية الـــي أدخلتهـــم مـــن قبـــل في الانحـــراف، وجعلتهـــم أفـــرادًا 

شـــاذين ومنعزلـــين وعبئـًــا داخـــل محيطهـــم ونســـيجهم الاجتماعـــي.

وإجمـــالًا لمـــا ســـبق ذكـــره، ومـــن خـــلال هـــذا العـــرض المختصـــر لأهـــم النظـــريات المفســـرة 
للتكويـــن المهـــي في المؤسســـات عمومًـــا، أدركنـــا أنهـــا قـــد أولـــت الاهتمـــام بالعنصـــر البشـــري 
ـــا وهـــو  وبتكوينـــه المهـــي ورفـــع مهاراتـــه وكفاءتـــه مـــن خـــلال هـــذه العمليـــة الـــي أفـــرزت شـــيئًا مهمًّ
أن المحافظـــة علـــى تـــوازن واســـتقرار النســـق )المجتمـــع( يكـــون مـــن خـــلال تضافـــر جميـــع جهـــود 

الفاعلـــين الاجتماعيـــين المنطويـــن تحـــت لوائـــه. 

7-2- الدراسات السابقة:
تعُتــر الدراســات الســابقة مدخــلًا واقعيًّــا لمعرفــة الجوانــب المختلفــة لأي موضــوع دراســة 
فهــي المنبــع المهــم للباحــث و هــي الــي تــزوده برؤيــة شــخصية لتعريــة الظاهــرة البحثيــة، و مــن بــين 

الدراســات الــي تمَّ الاعتمــاد عليهــا في بحثنــا هــذا نجــد: 

7-2-1- دراسات جزائرية: 
دراســـة شـــريك مصطفـــى: أجريـــت هـــذه الدراســـة لنيـــل شـــهادة  الدكتـــوراه  في تخصـــص 
علـــم الاجتمـــاع الانحـــراف و الجريمـــة الجامعـــة باجـــي مختـــار - عنابـــة - الجزائـــر ســـنة 2011 
تحـــت عنـــوان :"نظـــام الســـجون في الجزائـــر نظـــرة عـــن عمليـــة التأهيـــل كمـــا خرهـــا الســـجناء" 
وتكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة في كيفيـــة إفـــادة تأهيـــل القائمـــين علـــى مؤسســـات الســـجون 
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علـــى تفعيـــل دور هـــذه المؤسســـات في رعايـــة نزلائهـــا أثنـــاء فـــرة تواجدهـــم، وفي إعـــادة تأهيـــل 
إدماجهـــم وفـــق نظـــم المجتمـــع وضوابطـــه.

وقــد اســتعان الباحــث بأداة بحــث هــي الإســتبيان الــذي طبقــه علــى عينــة مــن خريجــي 
الســجون حيــث توصــل إلى نتائــج مفادهــا: 

- إن مؤسسات السجون الجزائرية تقدم مجموعة من التدابير ومنها لعملية التكوين المهي 
والي تضمن التكفل بالمحبوسين ورعايتهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

- يستفيد نزلاء مؤسسات السجون من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الي تضمن 
إعادة تهذيبهم وتربيتهم بشكل سلس ومرن، تضمن التكافل الصحي والتعليمي والتكويي 

والرويجي والنفسي والاجتماعي ... الخ.
- إن النزلاء راضون نوعًا من عن هذه التدابير و الإجراءات الإصلاحية والي تسمح لهم 

بالعودة إلى الحضن الاجتماعي وتغيير الوصمة الاجتماعية.

دراســة كانمــر أسمــاء: دراســة لنيــل شــهادة الماجســتير في القانــون الجنائــي بجامعــة الجزائــر 
-1- ســنة 2012 تحــت عنــوان: "الآليــات والأســاليب الماديــة والبشــرية الضروريــة لإعــادة تربيــة 
المحبوســين داخــل وخــارج المؤسســة العقابيــة مــن أجــل إعــادة إدماجهــم في المجتمــع بعــد الإفــراج 

عنهــم" وقــد توصلــت الدراســة إلى النتائــج التاليــة:

- هنــاك إجــراءات ضمنــت كيفيــة تقــديم مســاعدات اجتماعيــة و ماليــة للمحبوســين 
وذلــك حســب قانــون تنظيــم الســجون.

- إشراك المجتمع المدني و الحركة الجمعوية في إعادة إدماج المحبوسين .
- ضمان الرعاية اللاحقة للمسجونين لتكملة جهود التهذيب و التأهيل الاجتماعي. 
- تلقــي العديــد مــن المحبوســين لعمليــة تكويــن مهــي نظــري و عملــي داخــل المؤسســات 
العقابيــة، وعنــد عــدم كفايــة التجهيــزات يتــم إلحاقهــم بمراكــز التكويــن المهــي التابعــة لــوزارة 
العــدل أو وزارة التكويــن المهــي،  كل هــذا بهــدف إدمــاج اجتماعــي حقيقــي للمحبوســين.



د. بواب رضوان

المجلد الثاني عشر- العدد الأول- محرم ١٤٤١ه/ سبتمبر ٢٠١٩م     3١

7-2-2- دراسات عربية: 
دراســة العتيــي: للباحــث صــالح العتيــي في 1995 بالمملكــة العربيــة الســعودية تحــت 
عنــوان: "أثــر التأهيــل المهــي داخــل الســجون في الحــد مــن العــود إلى الجريمــة"، وتهــدف الدراســة 
إلى معرفــة العلاقــة بــين التأهيــل المهــي و العــود إلى الجريمــة و معرفــة المعوقــات الــي تحــول دون 

نجــاح التأهيــل المهــي ) التكويــن المهــي ( وتوصلــت للنتائــج التاليــة: 
- إن التدريـــب المهـــي اســـتفاد مـــن 26% مـــن الســـجناء، حـــين تعلمـــوا مهـــن الحـــدادة 

والكهـــرباء والنجـــارة و الطباعـــة ...إلخ.
- أجمع معظم السجناء المبحوثين على أن هذه الحرف كانت ملائمة إلى ملائمة نوعًا ما.

- تقدم المؤسسة الإصلاحية التدريب المهي ضمن برامجها التأهيلية.

دراســـة المطـــيري: دراســـة لصـــالح عائـــض المطـــيري ســـنة 2000 تحـــت عنـــوان : "التأهيـــل 
في الســـجون"، وتهـــدف إلى معرفـــة برامـــج التأهيـــل بأحـــد ســـجون المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
)ســـجون جـــدة(، و قـــد طبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 100 نزيـــل وتوصـــل الباحـــث 

إلى نتائـــج، أهمهـــا: 
- نهيئ السجون  لنزلائها الاستفادة من التدريب المهي و ممارسة الحرف.

- غالبية النزلاء ) 89%( أقروا أن السجن يتيح فرصًا للتعليم. 
- ارتفـــاع مســـتوى دخـــل النـــزلاء المبحوثـــين يقلـــل مـــن إقبالهـــم علـــى تعلـــم الحـــرف الـــي 

يتيحهـــا الســـجن.

دراسة الرشيدي: دراسة للباحث نايض لافي الرشيدي سنة 2003 تحت عنوان: "واقع 
التدريب و التأهيل المهي في إصلاحية الحائر من جهة نظر النزلاء"، وهدفت إلى: معرفة واقع 
التدريب والتأهيل المهي بالمؤسسات الإصلاحية، ومعرفة مدى تناسب برامج التدريب المهي 

وسوق العمل، وكانت النتائج كالأتي: 
- إن غالبية النزلاء يرون أن فرة التدريب المهي غير كافية للحصول على المهارات المطلوبة. 
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- إن المهن المتدرب عليها هي من المهن المرغوبة .
- إن غالبيــة المبحوثــين يــرون أن المهــن الــي يتــدرب ويمتهــن عليهــا النــزلاء ملائمــة لســوق 

العمــل، وذلــك مــا يســاعدهم علــى الحصــول علــى عمــل خــارج الإصلاحيــة.

في  المهــي  التكويــن  لعمليــة  المشــخصة  و  المتبنــاة  النظريــة  المقاربــة   -3-7
بالجزائــر:  العقابيــة  المؤسســات 

إن عمليـــة التكويـــن المهـــي في المؤسســـات العقابيـــة في الجزائـــر ذات البيئـــة المغلقـــة تهـــدف 
إلى إعـــادة تأهيـــل هـــؤلاء المحبوســـين اجتماعيًّـــا، وطبيعـــة هـــذه المؤسســـات ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا 
أنســـاق اجتماعيـــة، كمـــا يؤكـــد )تالكـــوت بارســـونز( في نظريتـــه، تخـــدم النســـق الاجتماعـــي 
الأكـــر، وللحفـــاظ علـــى هـــذا النســـق لابـــد علـــى الفاعلـــين في هـــذه المؤسســـات العقابيـــة مـــن 
تفعيـــل برامـــج ذات طابـــع مهـــي، فـــي، تأهيلـــي، وإصلاحـــي ...إلخ، سمـــح لمرتاديهـــا )المســـاجين( 
باكتســـاب مهـــارات ومهـــن وقـــدرات تعينهـــم علـــى احتـــلال أدوار اجتماعيـــة والاندمـــاج والتكيـــف 

مـــع نســـقهم الاجتماعـــي الأكـــر وتحقيـــق أهدافـــه المنشـــودة.

وهـــذه العمليـــة التكوينيـــة هـــي عمليـــة علاجيـــة وفنيـــة تحقـــق المســـاندة الاجتماعيـــة للمســـجون 
وتحســـين علاقاتـــه مـــع بيئتـــه الاجتماعيـــة وتحميـــه مـــن الضيـــاع والتيهـــان والعـــود علـــى الجريمـــة بعـــد 
الخـــروج مـــن المؤسســـة العقابيـــة، وذلـــك بإخضاعـــه لعمليـــة تكويـــن تكســـب المهـــارات والقـــدرات 
اللازمـــة لمواجهـــة الواقـــع الاجتماعـــي ومشـــكلاته، وإعـــادة بنـــاء حياتهـــم إضافـــة إلى جعلهـــم أفـــرادًا 
مندمجـــين في محيطهـــم الاجتماعـــي بشـــكل يضمـــن تأديتهـــم لوظائفهـــم علـــى أكمـــل وجـــه وتحقيـــق 

التكامـــل والتـــوازن في مجتمعهـــم.

المؤسســات  في  التكويــن  عمليــة  مــن  تحقيقهــا  المــراد  8-التطلعــات 
بالجزائــر: العقابيــة 

لرســم سياســة وطنيــة حديثــة تواكــب مســارات الأنظمــة الدوليــة المتطــورة في هــذا المجــال، 
لابــد مــن وضــع تطلعــات يــراد تحقيقهــا مــن عمليــة التكويــن المهــي لمحبوســي المؤسســات العقابيــة، 

هــذه التطلعــات تكــون مرتبطــة دائمــا بعــدة مســتويات، أهمهــا:
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8-1- علـــى المســـتوى الاجتماعـــي:
ســـلوكيات  مـــن  التعديـــل  علـــى  يعمـــل  الاجتماعـــي  الصعيـــد  علـــى  المهـــي  فالتكويـــن 
المســـجونين وإصلاحهـــم اجتماعيًّـــا وذلـــك بمحـــو آثار الانحـــراف والجريمـــة مـــن نفوســـهم، وهـــذا 

مـــا يعمـــل علـــى إعـــادة تأهيلهـــم للاندمـــاج الاجتماعـــي تدريجيًّـــا في أوســـاط مجتمعاتهـــم.

8-2- على المستوى السيكولوجي:
يعمل التكوين المهي على الصعيد النفسي على امتصاص والتخفيف من حدة آلامهم 
النفسية، بالإضافة إلى أنه يعمل على طمس وقتل بوادر وعالم الإحساس بالعزلة والاغراب عن 
مجتمعاتهم، وذلك يتأتى من خلال ملء أوقات فراغهم بأنشطة مفيدة تنسيهم كل الضغوط 

والأعباء السيكولوجية المعاشة داخل هذه المؤسسات العقابية.

8-3- على المستوى الاقتصادي:
التكويـــن مفيـــد اقتصـــاديا للمســـجونين بحيـــث يعمـــل علـــى إكســـابهم مهنـًــا وحرفـًــا تتيـــح 
لهـــم الكســـب الشـــريف وتفـــادي الطـــرق اللامشـــروعة في الكســـب، هـــذا بالإضافـــة إلى خلـــق 
فـــرص عمـــل والتقليـــل مـــن معـــدلات البطالـــة وخلـــق قـــوة منتجـــة تســـهم في تحريـــك عجلـــة 

التنميـــة الاقتصاديـــة للجزائـــر.

8-4- على المستوى التربوي:
إن الشـــعار الـــذي تنتهجـــه وتتبنـــاه المؤسســـات العقابيـــة هـــو إعـــادة تربيـــة المســـجونين، 
والتكويـــن المهـــي هـــو إحـــدى آليـــات ذلـــك، أي أنـــه يســـعى إلى التهذيـــب الخلقـــي وغـــرس القيـــم 
الخلقيـــة في نفـــس المســـجون، إضافـــة إلى إعـــادة إصـــلاح أحوالـــه وشـــؤونه ،مـــن خـــلال تقـــويم 
الاعوجـــاج الـــذي طـــرأ علـــى البنيـــة الأخلاقيـــة لـــكل مســـجون وتلقينـــه منظومـــة المثـــل والقيـــم 
الســـامية الـــي يتوجـــب أن يتحلـــى بهـــا أي فـــرد صـــالح ومؤهـــل للتعايـــش مـــع مجتمـــع مســـالم بعيـــد 

ــرام. ــراف والإجـ ــة والانحـ ــن العدائيـ عـ
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8-5- على المستوى الثقافي:
فالتكويـــن المهـــي الممـــارس داخـــل المؤسســـات العقابيـــة ومـــا تحملـــه برامجـــه الدسمـــة مـــن 
معلومـــات تتيـــح للمســـجونين الفرصـــة لتجديـــد معلوماتهـــم وتوســـيع دائـــرة وشـــبكة معارفهـــم، 

وهـــذا مـــا يســـهم في رفـــع مســـتواهم و وعيهـــم الثقـــافي.

8-6- على المستوى العلمي:
إغنــاء وإزكاء وتنميــة وإثــراء  العقابيــة مفيــد في  المهــي بالمؤسســات  التكويــن  تفعيــل  إن 
الرصيــد والمخــزون المعــرفي للمحبوســين ،وهــذا مــا يســمح بإعــادة تأهيلهــم  للعــودة إلى أحضــان 

المجتمــع أفــرادا صالحــين ومســلحين بالعلــم بعدمــا ارتمــوا في أحضــان الجريمــة.

 9- التوصيات: 
من خلال وصف وتشخيص هذه الظاهرة يمكن تقديم بعض التوصيات، أهمها: 

- تفعيل وتقوية التعاون بين وزارة العدل والوزارات الوصية لدعم عملية التكوين المهي.
مهنيًّـــا  التكفـــل  علـــى  والمســـاعدة  اللازمـــة  بالمعـــدات  العقابيـــة  المؤسســـات  تزويـــد   -

بالمســـجونين. واجتماعيًّـــا 
- الاســـتعانة بمختصـــين في علـــم الاجتمـــاع و علـــم النفـــس و علـــوم الربيـــة تقـــدم الإضافـــة 

في هـــذه المســـألة.
- الســـعي نحـــو بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود للدفـــع بعمليـــة التكويـــن المهـــي بالمؤسســـات 
العقابيـــة، وبالتنســـيق مـــع كل الأنســـاق الاجتماعيـــة المعنيـــة، حـــتى نضمـــن عمليـــة إدمـــاج 

اجتماعـــي حقيقيـــة.
- تشجيع المساجين للإقبال على برامج التكوين المهي، وفتح التخصصات الي تراعي 
رغباتهم، وقوائم سوق الشغل حتى نضمن انتقال سلس للمسجون في الحياة الاجتماعية.

- تسهيل القوانين الي تضمن للسجناء استكمال مشوارهم التكويي، وتحسن مستواهم، 
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والحصول على عقود عمل و توظيف بعد الخروج من السجن.
- إجراء المزيد من الدراسات الي تساعد على فهم الأساليب المناسبة لعملية تهذيب و 

تعليم و تعديل سلوك و تكوين المحبوسين.

الخاتمة:
إن تجربــة التكويــن المهــي للمحبوســين بالمؤسســات العقابيــة تجربــة رائــدة ومفيــدة ويجــب 
توســيع نطاقهــا وتعميمهــا في كافــة أرجــاء المؤسســات العقابيــة المتواجــدة عــر الوطــن، وهــذا نظــراً 
لمــا يزخــر بــه مــن مــزايا حيويــة اقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث يســهم التكويــن المهــي في تفعيــل 
نظــام الحريــة النصفيــة والــي تســمح بإدمــاج المحبوســين خاصــة الذيــن لهــم مســتوى دراســي معــين 
ومعتــادي الإجــرام، الأمــر الــذي يســمح لهــم باكتســاب مهــن وحــرف تســاعد علــى إبعادهــم 
عــن عــالم الإجــرام، بشــرط أن تتناســب هــذه المهــن والحــرف مــع مؤهلاتهــم وإمكانياتهــم ومــع 
متطلبــات ســوق الشــغل، كمــا يجســد لهــم التكويــن المهــي الطريــق للالتحــاق ومعــاودة الاندمــاج 
بــين أوســاط مجتمعاتهــم بــدن حواجــز أو عقــد نفســية ويصبحــون عمــالًا وحرفيــين وفاعلــين 
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